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 فلييأس خصوم الوفد
 

 

أعتقد أنَّ الناس يوافقوننى على أنَّ ال وحف والمجو ت المعاديوة للوفود قود 

أسرفت فى موقفها  سرافًا ملحوظًا  فهى تنشر وتنشر كل يوم روايات وتذكر وقائع 

 ت وغها فى أساليبها الخاصة مع مهارة آثمة فى اسخراج لرغبةٍ ملحةٍ فى التشهير.

الروايات والوقائع التى تنسم لبع  الوفديين لما يجور بشوأنها تحقيوق  وتلك

ولما يسمع فيها دفاع ولما ت در بشأنها أحكوام  فهوى عولى أكوور مجورد اتهاموات 

يلقيها خ وم احترفوا الخ ومة للوفد احترافًا واتخذوها مهنة لهوم منوذ سونوات 

 شهير.وسنوات  و لى أن يوبت شىء ضد أى كان يظل الأمر مجرد ت

وفى كل بلد قوانينها ومحاكمها  وفى كل بلد صحافتها وم لحوها  ولكن بلودًا 

واحدًا لم يسلك السبيل الذى سلكناه فى م ر  شهورًا وأعوامًا ونحن نفضن أنفسنا 

ونشيع عن ب دنا أنها موبوءة  وأنَّ الفساد قد فشا فى كل مرافقها وأنَّ كبوار رجالهوا 

اصوة المنوافع  حتوى لقود جرأنوا ال وحافة العالميوة ع ابة من قطاع الطرق  وقن

فشهرت بنا ونالت من سمعتنا كأمة واسوتغل خ وومنا المسوتعمرون هوذا الوذى 

انحدرنا  ليه واتخذوا منه سو حًا يشوهرونه فى وجوهنوا للتودليل عولى أننوا أموة ح 

 تستحق ح احستق ل وح الحياة وح أى نعمة من نعم الوجود.

يقدرها خ وم الوفد الذين دأبوا يحاربونه سونوات طويلوة  نتيجة كان يجم أن

 داخل الحكم وخارج الحكم.

فهو  ذا كان فى الحكم وأصلن من شئون الب د ما أصلن حتى أتى من ضوروب 

اسص ح بما لم يسبقه  ليه أحد ولن يدرك موله من بعده أحد  طغت على ذلك حملة 
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 فى الأذى واسساءة. غاشمة ظالمة من التشهير والتشنيع واسلحاح

ولو أنَّ خ وم الوفد كانوا من فين حقًا لوذكروا لحكوموة الوفود حسوناتها  لى 

جانم ما يدعون من سيئات ينسبونها لبع  الوفديين وزراء أو غير وزراء  ولكون 

اللدد فى الخ ومة والغرض والهوى  والرغبة الملحة فى  خمواد الوفود أو القضواء 

 ة.عليه هى الهدف وهى الغاي

سلخت حكومة الوفد الأخيرة فى الحكم عوامين فأتوت بوالمعجزات فى شوئون 

الب د جميعها  سواء أكانت تلوك الشوئون مت ولة بوالتعليم ومشوكلته أو بال وحة 

العامة وصياغتها أم بالعمال ونظمهم أم بالفقراء وطريقة عونهم..  لى غير ذلك مما 

عدد الطلبة موً  قبل تولى وزارة ح يتسع المجال لسرده  فكم كان عدد المدارس و

الوفد الحكم وكيف كانت الحال عند  عفائها منه  وكوم كوان عودد المستشوفيات 

والمجموعات من قبل ومن بعد  والضمان احجتماعى وقوانين العمال وأثرهوا فى 

 حياة الب د احجتماعية.

دة وموا ولست أريد أن أتحدث عن المحادثات وما انتهت  ليه من  لغاء المعاه

كان من تقرير مبدأ عدم التعاون مع اسنجليز والسرعة العجيبة المذهلة فى تشوغيل 

العمال الذين هجروا المعسكرات اسنجليزية  ح أريد أن أتحدث عن هوذا فوأمره 

 ظاهر.

ولكن هذا كلوه ح يسواوى شويئًا فى نظور خ ووم الوفود لأنهوم قووم متمنتوون 

 وحاقدون.

عولى أننوى ارتكبوت أمورًا  دا فى غفلوة مون  خووانى من الذى يقول  نه لو ثبوت 

وزم ئى الوفديين أنَّ هذا يمس كيان الهيئة التى أنتمى  ليهوا  مون الوذى يقوول  نَّ 

وزرى يتعدى  لى غيرى  من الذى يسمن لوه ضوميره أن يحمول والودًا تبعوة جورم 

يقه. و ذا يرتكبه ابنه أو أخا تبعة جرم يرتكبه أخوه أو صديقا تبعة جرم يرتكبه صود

كان هذا هو الشأن فى شئون حياة الناس الخاصة فما بال خ وم الوفد يحاولون أن 

 يل قوا بالوفد كهيئة تبعة ما يفترون على بع  الوفديين.
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لقد يقتضينى اسن اف أن أقرر  ننى وأنا أخاصم كوفدى قديم أحوزاب القلوة  

 د وتشجيع المسوتعمرين لأننى مؤمن من قديم بأنها علة العلل فى تعويق جهاد الب

 على ال  بة والعناد.

يقتضينى اسن اف أن أقرر  ننى ح أفكر ولم أفكر يومًا فى أن أتهم هذه الأحوزاب 

بذنم أوخذ من أجله أحد أفرادها  وقد ح ل فعوً  أن وزيورًا سوابقًا مون حوزب 

 بعينه سجل عنه مجلس الشيوخ مؤاخذة فى شأن يمس النزاهة فى يووم مون الأيوام 

 لكن أحدًا لم يقل  نَّ حزبه منغمس معه فى هذا الفساد.

ولقد أذكر أنَّ الدسوتوريين والسوعديين كوانوا حلفواء فى الحكوم فى وقوت موا  

وكانت هناك مآخذ كويرة على ذلك الحكم  ووقائع محددة  ولكون سوعادة رئويس 

م مون الأحرار الدستوريين لم يتردد فى أن يبرك حزبه كحزب من كل تبعة على الورغ

أن وزراء مون حزبوه كووانوا موع السووعديين فى الحكوم وكوان حزبووه يؤيود الوووزارة 

 الحاكمة  لكن سعادته أبى أن يحمل التبعة وقال ح تزر وازرة وزر أخرى.

ونحن وحنزال أمام أقوال تلقوى جزافًوا وت وور الوقوائع يومًوا ب وورة ويومًوا 

أحد شىء ومع هذا يتخوذ ب ورة أخرى وهى كما قلت لم تحقق بعد ولم يوبت على 

 خ وم الوفد من دعاياتهم السيئة وسائلهم لمحاولة هدم الوفد.

ولقد أود أن أؤكد لخ وم الوفد أنهم واةون  ذا ظنوا أن ت رفًا فرديًا لو صون 

ثبوته على أى وفدى بمؤثر على سمعة الوفد أو على كيان الوفد أنهم واةون الووهم 

يدركون  أو هوم يودركون ويتجواهلون  أنَّ تملوق  كله  و ن هى  ح أح م   نهم ح

الأمة بالوفد عميق  وأنه لم يأت جزافًا وح وقع طفرة  بل  نه تولد عن  يمان ويقوين 

 وبعد تجارب كويرة فى سنوات طوال.

وغدًا يرون  وغدًا يتحولون  لى الطعن على الأمة نفسها  ذا يئسووا مون التفريوق 

 بينها وبين الوفد.

 


